بسمه تعالی

نمونه‎ای از سخنان مکتب تفکيک

إن ماهية الصادر الاول... تجد بإذن الله وجود الله وعلمه وقدرته وساير کمالاته بمقدار خاص... وهو المحيط علي کل شيء... فهذه الحقيقة الموجودة تجد علم الله وساير کمالاته لا علما آخر... إذ ليس شيء غيره تعالي وغير وجوده وإلا يلزم التحديد. ثم... تجد ماهية الصادر الثاني هذا العلم والوجود والقدرة التي وجدها ماهية الصادر الاول لا علما ووجودا وقدرة أخري کي يلزم جعل وانجعال کما يقوله الفلاسفة، بل عين هذا الوجود الذي وجدها ماهية الصادر الاول تجدها ماهية الصادر الثاني...  وحيث إن ما تجده وما تملکه هو عين هذا النور الالهي الشديد الغير المتناهي فلا محالة لا يتحقق وجود مجعول بل کل الکمالات ملك طلق له تبارﻙ وتعالي.

وأما مسألة الخالق والمخلوق... فهو تعالي يعطي من نور ذاته بالصادر الاول فهو قبس من نور اللّه‏ تعالي واشتق من نور عظمته. كلما توجهت إلي هذا النور بوجه الهذية لا مناص لك من القول بأنه نور محمد ومخلوق وليس لك القول بأنه اللّه‏ تعالي، كيف واللّه‏ تعالي غير متعين ولا متناه وهذا النور متعين (بالاشارة إليه) ولو نظرت إلي أصل نوريته وغمضت العين عن هذيته فقد صرفت النظر عن الخلق بالكلية وتوجهت إلي اللّه‏ تعالي. إنه تعالي نور السماوات والارض ولا شيء غيره وإلا يلزم تحديده تعالي، بل هو حقية الكل وحق الكل... فحيث إن الانظار متعينة وكلما توجهت إليه يصير توجهه متعينا لا يقال بأنه اللّه‏ تعالي، وحيث إنه ليس نور غير اللّه‏ تعالي وإلا يلزم تحديده بالفقدان والوجدان وهو التركيب لا يقال بأنه مخلوق. ...فمحمد صلي ‏الله ‏عليه ‏و‏آله ‏وسلم... فإذا هو اللّه‏ تعالي... فنور اللّه‏ مطلق غير متعين أبدا في عين كون هذه المخلوقات أسمائه وتعيناته وصفاته.
 
خداوند از نور خودش (وجود و علم و قدرت و حيات و ديگر كمالاتش) به ماهيت خاتم الانبيا تمليك مي‏كند.

ولكن في الواقع ونفس الامر مع قطع النظر عن التعينات والمضايق... فإذا هو ] محمد [اللّه‏ تعالي.

حقيقت اين است كه لا و إلا در وجود و تمامي كمالات تسري دارد همچنانكه: "لا إله إلا اللّه‏"، "لا وجود إلا وجود اللّه‏"، "لا نور إلا نور اللّه‏"، "لا قدرة إلا قدرة اللّه‏".

فحقيقة السواء هي الماهيات أي ليس مصداق للسوی الا الماهيات التي هي بذاتها شيء ولا شيء، فهي سواه تعالى ومعنى مخلوقيتها هو مالكيتها وواجديتها لذلك النور الغير المتناهي الغير المتعين أزلا وأبدا.

إن المجعول الاول لا من شيء هو النور، وليس المراد به نور النبي الاکرم صلي الله عليه وآله. فإن رسول الله نوره من نور الله تعالي شأنه.

قول به جعل وجود مستلزم سه عيب عمده است زيرا باعث مي‏شود كه خدا مركب از وجدان خود و فقدان غير گردد و محتاج شود، و نيز براي خدا شريك در وجود پيدا شود و توالد خدا و بطلان صمديت نتيجه گردد.

التأثير والتأثر غلط وباطل ولا مصداق لهما أبدا إذ المؤثر أو المتأثر إما أن يکون هو الوجود أو الماهية وکلاهما فاسدان. أما تأثير الوجود أو تأثره فقد عرفت أن الوجود لا يتغير ولا يتجدد أبدا ولا يتعين بنحو من أنحاء التعين وإلا يلزم الثاني للوجود.

اين متملكين مالكيت محاطيه دارند و خداوند مملوكيت احاطيه دارد.

تغييرى در اين اشتقاق در اطلاق نور عظمت حق پيدا نمى‏شود زيرا كه اين مالكيت محاطيه است نه احاطيه.

وهكذا إلي الفسقة الناصبين فإنهم مخلوقون باذن اللّه‏ من نور الشيطان أو من نور فلان وفلان وفلان.

شيطان هم نور وجود دارد. وجود نور است.

ولكـن مـتي عـرّف نفسـه يصـير نفسـه معـروفـا أي هذا الكـنز المخـفي يصير معروفا.

فتعريف الحقّ نفسه بغيره وتجلّيه وظهوره بغيره يرجع الي قرب العبد وصيرورته واجدا لربّه وفاعلا به تعالي شأنه في عين أنّ هذه المعروفيّة والتجلّي و‏الظهور لا يعقل ولا يدرك ولا يفهم فلا يعرف الا بالحقّ تعالي.

اما آيا به اين ترتيب او (خاتم الانبيا) خداي متعين شده است؟ نه، ... بلكه اين نور از نظر اصل نوريت خداست و از نظر "اين بودن" خاتم الانبياست.

در عالم وجود نيز وجودي به جز وجود او نيست و ماهيات، كه حقايق اشيايند ـ از وجود خدا مالك مي‏شوند از دون اينكه خدا مملوك شده باشد.

واقع مطلب اين است كه در عالم به هيچ وجه شرك نمي‏باشد. نور السماوات والأرض خداست، و به غير نور خدا نوري نيست. همان طوري كه "لا إله إلا اللّه‏" مي‏گوييم همان طور مي‏گوييم "لا قدرة إلا قدرة اللّه‏" و "لا علم إلا علم اللّه‏" "ولا نور إلا نور اللّه‏" "ولا رحمة إلا رحمة اللّه‏" "ولا حول ولا قوة إلا حول و قوة اللّه‏" و...

بنابراين غير وجود و نور و علم و قدرت خدا، وجود و نور و علم و قدرت ديگري نيست. "اللّه‏ نور السماوات والارض" عين و صريح قرآن است. يعني در تمام عوالم چه عالم ارواح و اظله و اشباح، و چه عوالم مادي، چه در سماوات و چه در ارضين، غير از نور خدا هيچ نوري نيست..

با توجه به اينكه غير خدا هيچ چيز نيست جواب داده مي‏شود كه: نور موجودات خداست خداي متعال از نور خودش به ماهيت خاتم الانبياء تمليك مي‏كند.

او را شهود كنيد و از وله و حـيرت بدر آييـد و او را بشناسيد.

فالقول بامتناع معرفة اللّه‏ وسد باب معرفة الكنه كما قال العرفاء قول باطل کيف وقد تكلم الائمة عليهم ‏السلام في باب معرفة كنه الذات وهم ليسوا بصبيان نعم ليس كلماتهم لكل احد من النفوس الغير المصفاة بل كلماتهم متوجهة إلي الازكياء الواصلين إلي مقام الشهود الحقيقي ومعرفة كنه اللّه‏ باللّه‏ كبعض أكابر شيعتهم تأييدا لمكاشفاتهم و... انما يتكلمون فيه لاجل ما ذكرنا من انحصار توجه الكلمات إلي الازكياء الواصلين. والغرض أن شهود كنهه تعالي ممكن ولكن به لا بغيره لمكان إطلاقه ولا تعينيته ومحدودية الماهيات المخلوقة... بل الظاهر هو اللّه‏ فقط وليس شيء سواه ولا أحد غيره.

معرف ذات خداي متعال و هادي به ذاتش، خودِ خداست ـ تعالي شأنه ـ... خداي متعال ذات مقدس خود را در عالم سابق (ذر) به خلق معرفي فرموده... خداي متعال در اين عالم نيز ذات مقدسش را براي طايفه خاصي به نفس مقدسش نيز معرفي مي‏فرمايد.

اين ظل، باطل و ساكن بود خداوند آنرا از بطلان بيرون كشيد و به وجود خويش موجود كرد.

... خلقت نور علم (كه آن به عين اشراق و استشراق و اضائه و استضائه و تحميل و تحمل نور بوده) نيز به خلقت آن جوهر محقق شد.

بلكه تنها نسبت به همين كمالات نوريه غير سنخ ثبوت مخلوقات اگر گفته شود كه عقلا به قاعده "معطي الشيء لا يكون فاقدا له" ذات مقدس واهب العطايا والكمالات خود بذاته واجد لجميع الكمالات، آن را سخني به غير مورد نتوان گفت. و باز بعد از نفي تركيب از ذات مقدس حق كه آن مستلزم احتياج و نقص است و اذعان به بساطت او، اين به مورد است كه گفته شود "بسيط الحقيقة الذي عين الكمالات النوريه واجد لتمام الكمالات النوريه وإلا يلزم تركيبه وهو خلف. و هم به جا است كه گفته شود تحديد ذات مقدس كه عين كمالات است نقص است پس هر كمال نوري و فيض كمالي كه سنخ غير نور واجد آن شود همه رشي از فيض مقدس آن ذات قدوس غير متناهي خواهد بود.

...وبالجملة: هاتان الحقيقتان لمكان تباينهما لا يوجب وجود إحداهما محدودية الاخري ولا التركيب في الذات ولو اعتبارا... ونقرب اندفاعها بذكر مثالين مرجعهما إلي تنزيه الذات الاقدس عن المحدودية والمزاحمة، لا إلي التشبيه حتي يورد عليه بقوله تعالي: "فلا تضربوا للّه‏ الامثال". الاول: لا مزاحمة بين وجود الجسم (محدودا كان أو فرض غير محدود) وبين وجود الاعراض من الكم، والكيف، والوضع، والاضافة، وغيرها، كما لا مزاحمة بين الاعراض أنفسها. الثاني: ـ وهو ألطف المثالين وأقربهما إلي درك حقيقة الاحاطة من غير لزوم المحدودية للمحيط بوجود المحاط ولا المزاحمة ـ هو نور العلم الظاهر بذاته المظهر للمعلومات والمحسوسات بالحواس الظاهرة، جواهرها وأعراضها، ومنها النور المحسوس بالبصر والظلمة، وكذا المعقولات والمتصورات.

مطلب در عالم اظله و  اشباح اين است که اين عالم، عالم انوار صرفه و قائم به حق متعال هستند...  يعني در برابر حق... ما به ازايي از خود ندارند، و به يک لطيفه رباني و به اصطلاح عرفان بشري فاني در حق هستند. وقتي که فاني در حق شدند باقي به حق خواهند بود. آن‎ها هيچ انانيت از خود ندارند.

ويستفاد من الكتاب والسنة أن موقف هذا العهد هو موقف تعريفه تعالي نفسه إليهم بقوله: ألستُ بربِّكُمْ فعرفوه تعالي حضورا ومعاينةً.

بل الظاهر أن مرجع هذا التعريف والبيان هو ظهوره الذاتي من حيث وجوده سبحانه.

... مع أن قوله: "علمه بذاته علم بما سواه" إن كان مراده به هو الظهور الذاتي والمظهرية الغير المتناهية بحسب شدة نوريته وسعته، فلا يعقل أن يكون هذه الحقيقة موصوفةً بالمعلومية ومظهرةً ـ بالفتح ـ ولو بالاعتبار. إذ ليس فيه جهة خفاء كي يكون موصوفا بالمعلومية. والتعبير بالظهور الذاتي والمظهرية يناقض التعبير بالمعلومية. فيجب تمجيده تعالي بالعلم الغير المتناهي من حيث الشدة والسعة. وطريق ذلك إثبات العلم فيه تعالي بالايات والعلامات خارجا عن الحدين.

إن المراد من الظاهر في هذه الاية الكريمة بقرينة مقابلته بالباطن، هو ظهوره الذاتي الذي يمتنع ويستحيل الخفاء عليه سبحانه... وهذا الظهور، وإن كان في شدة غير متناهية بحسب الواقع، إلا أنه تعالي يظهر لعباده بما شاء وأراد لا بما شاؤوا وأرادوا.

ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الاستدلال بالايات علي وجود الصانع وعلمه ليس علي سبيل برهان الان كي يكون إثباتا لامر مجهولٍ مشكوك وتصورا له تعالي بالوجوه والعناوين العامة. بل مرجع هذا الاستدلال هو التذكر للّه‏ الظاهر بذاته لذاته وعلمه وقدرته وساير نعوته.

وثالثا: إن هذه الاشياء المشهودة المعلومة بضرورة العلم والعيان، ليست من جنس العلم والظهور، بل حقائق مظلمة بذاتها والكاشف عنها نور العلم والشعور والعقل التي وهبها اللّه‏ تعالي لعباده... فالعارفون به تعالي في مرتبة معرفته سبحانه... يجدون أن المواهب النورية ـ الحياة والقدرة والعلم والشعور والعقل ـ كلها خارجة عن ذواتهم يملكونها بتمليكه تعالي وهو تعالي أملك بها في مرتبة مالكيتهم بهذه الانوار أيضا. فلا تكون مالكيته تعالي منعزلةً عنها. ... وواضح أن معرفة العقل ليست بتصوره بل مرجعه نيل العقل بالعقل لاجل ظهوره الذاتي.

ونور العلم هو عين نور القدرة وعين سائر الكمالات النورية.

در روايات دارد كه اين آيه خاص ماست ما وعاء مشية اللّه‏ هستيم. به عبارت ديگر خدا مشيت خودش را در ماهيات ما ايجاد و احداث مي‏كند مشيت خدا كه آمد ما ذو مشيت مي‏شويم، آن مشيت كه نبود چيزي در كار نيست....  مطلب بر پايه بلندتري از اين مرتبه است بفرمايد ما از خودمان هيچ نداريم. آنچه در ماست از اوست. ني هستيم براي نايي. صدايي كه از ما بيرون مي‏آيد صداي اوست؛ انيت نداريم؛ مشيت ما بمعناي آنست كه خدا در ما احداث مشيت مي‏كند.

اين مطلب را به شما بگويم که هرگز نه در مسير شريعت و نه در مسير ترقيات نفساني تحقيق نکرده دنبال کسي نرويد. اگر خواستيد دست ارادت به کسي بسپاريد که شما را يک منزل بالا ببرد بسيار تحقيق کنيد تا کسي را بيابيد که اعلميتش مسجل و مسلم باشد.

محال است بي‎رياضت کسي به جايي برسد... تارة اکتسابي به دست ولي و پير دستگير و مرشد و...

إن تصور الشيء حجابه کائنا ما کان والتصورات والتصديقات لا يفيدان إلا اليقين ولا أمان لخطأ اليقين.

إن المعقولات الضرورية مظلمة الذات واستکشاف الحقائق النورية أو الظلمانية بها عين الباطل.

أعظم الحجب للمعرفة حجاب التعقل... فأصعب الصعاب خلع الانداد عن الله وخرق حجب الوهم والعقل وذلك لا يمكن إلا باللا فكرية واللا وهمية واللا تعقلية.

السر المستسر الذي أوقع العرفاء في ورطة الاشتباه وبحر الغفلة في جميع الابواب المعارف الربوبي أمر واحد وهو أنهم كانوا من أهل البرهان.
 

اما حقيقت آن (عالم اظله و اشباح) چيست؟ تا تجريد واقعي پيدا نكنيد نخواهيد يافت.

أساس دعوة الشارع إلي المعرفة الفطرية، وطريقها العبادة لا البرهان الان واللم... مضافا إلي کون السوق بالبرهان حجابا عن معرفة الله الواقعي لانها لا تحصل إلا عند محو الموهومات والمعلومات والمعقولات والسلوك بالبرهان اللمي والاني لا يزيد إلا صورا معقولة تکون حجبا عن معرفة الله الخارجي الشاهد الحاضر المحيط علينا... فکل عقل... يستقل بحرمة سلوﻙ البرهان لکل أفراد البشر... لان العقل بعد ما استقل بسد جميع الابواب، باب البرهان و...

فلو كان الاساس علي ما توهموه عقلاً لانهدم جميع الشرائع ولزم إفحام الانبياء وذلك لما عرفت من أن نتيجة البراهين هو العلم الحصولى وهو اليقين، وحيث إنه لا ميزان عندهم لاحراز صوابه عن خطأه فلا مؤمن عن الخطاء في تحصيل اليقين ولهذا لا يكون هذا الذى سموه عقلاً معصوما عن الخطاء في إصابة الواقع. فلو كان الاصل والاساس ذلك يكون الحجة علي ا(‏ لا علي الناس لان لهم أن يقولوا: «انا لا نستمع البراهين لعدم المؤمن لنا من الخطأ» فيلزم لغوية البعثة وامتناع إقامة الحجة علي ا(‏ وعلي الرسالة والاحكام. وأيضا قد أشرنا أن البراهين التى توهموها عقلاً قائمة علي إيجاب الحق، وعلية علمه، وثبوت المشية والارادة الازلية، وانتهاء جميع الافعال الى الارادة الازلية، وثبوت الجبر فيها، وامتناع العقوبة، وعدم جواز غير الفضل له تعالى، وامتناع الحب ‏والبغض والارادة والكراهة للافعال، وامتناع المجازات والمعاد الجسماني، فلا معنى لدعوة النبى صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏اله ‏وسلم الى الايمان ونهيه عن الكفر وإبلاغه الاحكام، ولا طائل تحت الوعد والوعيد والتخويف والترهيب... فإذا كان الاساس علي العقل الذى لا يكون مانعا عن ذلك ينهدم جميع الاديان والملل ويلزم الهرج والمرج بالكلية فان كل ما يظهر في العالم يكون علي ذلك طورا من أطوار الوجود وهذا كما ترى عين إمكان حقية الدهرية فضلاً عن عبادة الاوثان وعبادة كل شيء وحقية الشيطان.

از شيخ محمد حسين اصفهانی نقل می‎شود که ميرزا مهدی اصفهانی همان مطالب عرفا و فلاسفه را به عنوان مطالب مخالف فلسفه و عرفان به ديگران تحويل مي‎دهد. 
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